
مجلة لقاء الشبيبة

رسالة عزاء

يقول الفيلسوف العالم «برتراند راسل» الحائز عل جائزة نوبل للسلام: «أعتقد أن الشقاء راجع إل حد كبير إل وجهات نظر
خاطئة عن الدنيا وعن الحياة، وإل عادات المعيشة. وف حالة الإنسان الذي يختطف منه الموت إنساناً عزيزاً، تتصارع ف أعماقه

مشاعر متبانية، فيها وجهات نظر خاطئة. وعل سبيل المثال، الاعتقاد بأن الأحزان لن تنته أو التصور بأن لا علاج للأحزان».

وقد عبرت الروائية الأمريية «بيرل بك» بعد وفاة زوجها عن هذه المشاعر بقولها: «إن الحزن الذي أشعر به لا يمن تهدئته. مهما
يحيط ب الناس سوف تظل جوانح ف عزلة دائمة. تاه عقل بين الفر والذكرى والتساؤل».

من المثال السابق، نرى أن نتيجة وجهات النظر الخاطئة ه منع الإنسان من البحث عن العلاج، وبالتال تؤدي إل الاستسلام
للأحزان. والاستسلام للأحزان يؤدي إل تزايدها وينشأ عنها مصارعات أليمة. عل الإنسان إذا أن يسع إل الطريق الصحيح

الذي يبعده عن الاحزان. والخطوة الأول تبدأ بتصحيح النظرة للأمور، وهذا يتطلب مصدراً للحقائق، وأفضل مصدر للحقائق هو
التاب المقدس.

دور التاب المقدس

تاب المقدس تعاليم تناسب كل ظرف من ظروف الحياة، يدركها الإنسان بحسب ظروفه. وكما يقول الآب متال نجد ف
المسين ف كتابه «التدبير الروح»: «أن قراءة التاب المقدس تثير ف كل نفس، طبقاً لاحتياجاتها الروحية، شت الإلهامات
الريمة. كالنور إذا انعس عل كأس زهرة ينش فيها لوناً مختلفاً». ويقول أيضاً: «أن انفتاح الذهن لتقبل معرفة الحق هو أول

حلول للروح القدس، وهو سند للإنسان ف جهاده تجاه واقع الحياة والجسد. فهو يعط المتأمل أهم ما يحتاج إليه ف ظروف
الحزن ويرشد إل الحقائق وإل أعمال محددة إيجابية تعود عل الإنسان بالعزاء والسلام، ويحرك ف النفس المشاعر الت تعاونه

عل قهر الأحزان. ونعرض فيما يل أمثلة من الحقائق والارشادات والمشاعر.



أمثلة الحقائق الت يعلنها التاب المقدس

يقول الفيلسوف العالم «نورمان فنسنت بيل»: «أن آيات التاب المقدس تبشر بالحياة وليس بالموت، وما يبدو لنا أنه موت،
ليس ف الواقع سوى انتقال إل الحياة الحقيقية الخالدة».

فمن يقرأ يومياً ف التاب المقدس، تأتيه المعرفة للحقائق الت تبدد الأوهام ووجهات النظر الخاطئة. فالمعرفة هنا تأت عن طريق
إشراق الروح القدس.

وكما جاء ف كتاب «الاقتداء بالمسيح» أن التاب المقدس يفتح الذهن، يزيل ما يمنع فهم الأسرار وينير القلوب. ومن يتوهم أن
الموت فناء، فإن التاب يقول له: «لَيس ٱله الٰه امواتٍ بل الٰه احياء» ﴿مت 22: 32﴾. ومن يتصور أن أحزانه لن تنته، فالتاب

يقدم له العزاء ويقول له: «طُوب للْحزانَ، لانَّهم يتَعزونَ» ﴿مت 5: 4﴾. ومن يقع ف اليأس، فإن التاب يقول له: «لا ارِيدُ انْ
تَجهلُوا ايها ٱلآخْوةُ من جِهة ٱلراقدِين، ل لا تَحزنُوا كٱلْباقين ٱلَّذِين لا رجاء لَهم. لانَّه انْ كنَّا نُومن انَّ يسوعَ مات وقَام، فَذٰلكَ

.﴾14-13 :4 1 تسالوني﴿ «هعضاً ميا هٱل مهرضحيوعَ سسدُونَ بِياقٱلر

أمثلة من الارشادات الت يوجه إليها التاب المقدس

ف التاب المقدس إرشادات إل بعض ما يمن عمله من أجل الحصول عل بعض مشاعر السلام والعزاء أو التخفيف من لوعة
الحزن. فهو يدعو إل الصلاة ف كثير من أجزائه: «اعلَ احدٍ بينَم مشَقَّات؟ فَلْيصل» ﴿يعقوب 5: 13﴾. ويدعو أيضاً إل عمل

ِيهنَجي ِٱلشَّر موي ف .ينسٱلْم َلا نْظُرلَّذِي يل مزمور 34: 14﴾. ويقول أيضاً: «طُوب﴿ «رٱلْخَي نَعٱصو ِٱلشَّر ندْ عالخير: «ح
ٱلرب. ٱلرب يحفَظُه ويحيِيه. يغْتَبِطُ ف ٱلآرضِ» (مزمور 41: 2-1).

فبالنسبة لعمل الخير، فقد أجمع أطباء النفس عل أنه من أفضل الوسائل لمغالبة مشاعر الحزن. وف ذلك يقول الدكتور «ألبرت
شفايتزر»: «افتح عينيك وابحث عن إنسان آخر ف حاجة إل قليل من الوقت أو قليل من الصداقة أو قليل من التضحية أو قليل

من العمل تستطيع أن تعمله من أجله». ويعرض النتيجة بقوله: «هناك قانون عام يقول: كلما منحت الحب تلقيت مزيداً من
الحب».

أما بالنسبة للصلاة، فه تعن رفع العقل والقلب معاً إل اله. حديث جريء مقدم من المخلوق إل الخالق. جاء ف كتاب «حياة
الصلاة» عن آراء بعض المؤمنين ف الصلاة، قال احدهم: إنها رفع العقل وحصره ف اله. وقال آخر: إنها مصالحة مع اله، دموع

وتوبة. وقال ثالث: إنها سلاح ضد العدو ومصدر للنعم والبركات.

وقد اعترف العلماء والأطباء بأثر الصلاة ف تخفيف الأحزان، نذكر منهم الطبيب العالم والفيلسوف «كارليل» حيث قال: «رأيت
كطبيب، رجالا فشلت كل طرق العلاج ف إبرائهم لنهم كانوا ينهضون من المرض والآبة بمجرد محاولة هادئة للصلاة، حيث
يرى الناس ف هذا التغيير ما يسمونه ﴿معجزة﴾. ويفسر ذلك بقوله: «نحن حين نصل نربط أنفسنا بالقوة المحركة الت لا تنفذ

والت تدير هذا الون، ونطلب من اله أن يخصص جزءاً من هذه القوة لاحتياجاتنا. إن الصلاة والدعاء هما اعمق مواردنا
الروحية».

أمثلة من المشاعر الت يحركها التأمل ف التاب المقدس

جاء ف كتاب «موجز المال المسيح»: أن النفس الت لا يفوتها يوم دون أن تتأمل ف بعض صفحات الإنجيل بورع وتقوى،
يتجل لها يسوع ف كل عظمته وبهائه، فيسودها إذ ذاك سون عظيم. فتهدأ زوابع الأميال والشهوات، وتتبدد رياح التجارب. يشعل

يسوع قوى النفس والإرادة فتندفع النفس مزودة بطاقات جديدة نحو هدفها المنشود.

كما جاء ف كتاب «التدبير الروح» للأب مت المسين، حيث يقول: «أن انفتاح الذهن للمة الإنجيل يساعد عل حلول الروح



القدس الذي يدع المعزي. وعمله هو حفظ توازن وسلام الإنسان».

من المثلين السابقين نأخذ تصوراً عن بعض المشاعر الت تتحرك ف أعماق الإنسان المتألم بسبب ظروف فقد الأحباء. ونجد
أهمها العزاء بفضل عمل الروح القدس الذي يرشد إل الحق ويمنح الشفاء.

وقت التأمل

إذا كانت الأفار المحزنة لا تتوقف عن تواردها إل الإنسان، فعليه أن يدافع عن ذاته ضد هذه الأفار الأليمة، بطرد الآثار المدمرة
عن ذاته الت تنتج عن الاستسلام لها. لذلك عليه ألا يتوقف عن التأمل ف التاب المقدس باعتبار أن التأمل من اهم وسائل الدفاع.
وأفضل تأمل هو ف الصباح الباكر حيث يتزود المتأمل بالقوة قبل أن تسبقه عواصف الأحزان. جاء ف مجلة «كريستيان هيرلد»:

أن الصباح الباكر هو أنسب وقت للتأمل والتعبد». لأنه ما أجمل وما أعذب أن يبدأ الإنسان يومه بصحبة ربه، فيعيطه الغلبة عل
كل تحديات مشاكل الحياة المتشابة والمعقدة.

كلمة أخيرة

إن من ينال الغلبة عل هذه الظروف القاسية، ويفوز بتعزية الرب يبق عليه أن يشهد أمام كل متألم بما صنع الرب معه. لأنه يعزينا
ل نستطيع أن نعزي الآخرين.


